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تنويــه: اي الفــاظ تــرد هنــا مــن صفــات أو مهــن أو أفعــال تشــمل الإنــاث والذكــور. وردت بلفــظ التذكيــر لاعتبــارات تخــص إشــكالات فــي اللغــة 
العربية، ولتخفيف النص ولا تعني بأي حال إهمال أو تجاهل الى استكمال آلية لوضع النساء في قلب لغة الكتابة.

تحــولًا  	 اليمــن  فــي  الأصغــر  التمويــل  قطــاع  يشــهد 
جذريــاً؛ فعلــى الرغــم مــن النجــاح المبدئــي فــي تمكين الشــركات 
ــة  ــف هيكلي ــاط ضع ــن نق ــتمر ع ــراع المس ــف الص ــرة، كش الصغي
فــي هــذه المنظومــة. ورغــم أن التنافــس بيــن البنكيــن المركزيين 
المنقســمين )فــي عــدن وصنعــاء( أدى إلــى زيــادة منــح تراخيــص 
لبنــوك التمويــل الأصغــر ممــا يَعِــد بتوســيع نطــاق الشــمول 
المالــي وتعميــم الخدمــات الماليــة، لا تــزال هنــاك شــواغل جديــة 
المــدى  علــى  المالــي  والاســتقرار  الماليــة  الاســتدامة  بشــأن 

الطويل.
تدفــع شــركات  	 التــي  الأخــرى  العوامــل  مــن  العديــد  هنــاك 

الصرافــة القائمــة إلــى التحــوّل إلــى بنــوك للتمويــل الأصغــر، 
ــي  ــام المصرف ــي النظ ــة ف ــع الثق ــل: تراج ــذه العوام ــمل ه وتش
الرســمي، ومراوغــات  المالــي غيــر  القطــاع  التقليــدي، ونمــو 
شــركات الصرافــة نفســها. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن متطلبــات أو 
اشــتراطات الدخــول فــي قطــاع التمويــل الأصغــر الأقــل تعقيــداً 
مقارنــة بالقطــاع المصرفــي التقليــدي تجعــل التحــوّل إلــى بنــوك 

تمويل أصغر خيارًا جذابًا لمثل هذه الشركات.
التمويــل  	 قطــاع  فــي  العاملــة  البنــوك  عــدد  لنمــوّ 

ــي  ــل ف ــام الحاص ــث أدى الانقس ــة، حي ــه الخاص ــر تحديات الأصغ
البنــك المركــزي اليمنــي إلــى خلــق ســاحة تنافــس غيــر متكافئــة، 
ممــا يعيــق الجهــود الراميــة الــى تحقيــق الشــمول المالــي. 
دون  زمنــي قصيــر  إطــار  خــلال  بســرعة  التراخيــص  فإصــدار 
تخطيــط ســليم يهــدد الاســتقرار المالــي، هــذا إلــى جانــب البُعــد 
الجغرافــي والبنيــة التحتيــة الضعيفــة التــي تجعــل مــن وصــول 
ســكان الريــف لهــذه الخدمــات أمــراً صعبــاً ومكلفــاً. كمــا أدى عــدم 
الإلمــام بالمســائل الماليــة وعــدم اعتيــاد ســكان بعــض المناطــق 

على أخذ القروض إلى زيادة تعقيد عملية اكتساب العملاء.
بنــوك  	 فــي  متمرســين  غيــر  موظفيــن  اســتقطاب 

التمويــل الأصغــر المنشــأة حديثــاً يثيــر القلــق بشــأن وجــود 
الإقــراض  وممارســات  الأصغــر  التمويــل  مجــال  فــي  خبــرات 
فكــرة  الأفــق  فــي  تلــوح  ثــم  ومــن  بالمســؤولية.  المتســمة 
»الانحــراف عــن المهمــة« التــي أنشــئت مــن أجلهــا، حيــث تولــي 
ــة للعمــلاء الذيــن يســهل الوصــول  ــل الأصغــر أولوي بنــوك التموي
الريــف  الرئيســية علــى حســاب ســكان  المــدن  إليهــم فــي 
المحروميــن مــن الخدمــات المصرفيــة. ويمكــن أن تؤدي المنافســة 
المحتدمــة إلــى وجــود ممارســات غيــر مســتدامة، مثــل الإقــراض 
المفــرط، ممــا يعــرض العمــلاء أنفســهم المســتهدفين بخدمــات 

هذه المؤسسات للخطر.

بنــوك  	 تمتلــك  التحديــات،  تلــك  مــن  بالرغــم 
التمويــل الأصغــر إمكانــات هائلــة حيــث تســتطيع ســد الفجــوة 
القائمــة فــي الشــمول المالــي وتمكيــن رواد الأعمــال مــن ســكان 
الريــف المحروميــن عــادة مــن الخدمــات المصرفيــة. وعلــى عكس 
مؤسســات التمويــل الأصغــر التقليديــة التــي تعتمــد علــى 
الجهــات المانحــة، تعتمــد بنــوك التمويــل الأصغــر نموذجــاً 
للتمويــل المســتدام عبــر الاســتفادة مــن مدخــرات العمــلاء. كمــا 
ــن  ــي اليم ــر ف ــل الأصغ ــوك التموي ــي لبن ــار التنظيم ــح الإط يُتي

تقديم خدمات مالية أوسع مقارنة بالدول العربية الأخرى.
هنــاك حاجــة إلــى بــذل جهــد تعاونــي مــن جانــب البنــك  	

ــة  ــات المانح ــر والجه ــل الأصغ ــوك التموي ــي وبن ــزي اليمن المرك
الدوليــة علــى حــد ســواء، مــن أجــل ضمــان مســتقبل مســتدام 
ــق  ــي تعلي ــزي اليمن ــك المرك ــى البن ــن عل ــاع. يتعيّ ــذا القط له
إصــدار التراخيــص لبنــوك التمويــل الأصغــر المنشــأة حديثــاً 
بصفــة مؤقتــة لحيــن إجــراء تقييــم شــامل للوضــع الحالــي؛ ولابــد 
مــن تعزيــز الإطــار التنظيمــي لبنــوك التمويــل الأصغــر، مــع 
ــة للتنافــس العــادل، وإدارة المخاطــر،  ــة بيئ ــى تهيئ ــز عل التركي

وحماية مصالح العملاء.
وتوســيع  	 الأصغــر  التمويــل  بنــوك  دمــج  يــؤدي  قــد 

نطــاق الأنشــطة المصرفيــة لتشــمل الفئــات الفقيــرة أو ذات 
ــي  ــاع مال ــوى وقط ــات أق ــوء مؤسس ــى نش ــدود إل ــل المح الدخ
ــل  ــها أن تعم ــر نفس ــل الأصغ ــوك التموي ــى بن ــاءة. عل ــر كف أكث
علــى تطويــر نمــاذج مســتدامة لأعمالهــا وتطويــر قدراتهــا مــن 
خــلال تنفيــذ برامــج التدريــب واعتمــاد الوســائل التقنيــة. كمــا أن 
التعــاون فــي وضــع اســتراتيجيات تواصــل مــع العمــلاء فــي 
يعــزز  قــد  حيــث  الأهميــة،  بالــغ  عامــل  الريفيــة  المناطــق 
الاســتفادة مــن حلــول التكنولوجيــا الماليــة )FinTech(. فضــلا عــن 
ذلــك، مــن المهــم وضــع أطــر فعالــة لإدارة المخاطــر ونظــام 
ــا  ــرًا جوهريً ــك عنص ــار ذل ــة باعتب ــات الائتماني ــي للمعلوم وطن
ــة  ــادل المعرف ــد تب ــرا، يع ــتدانة. وأخي ــي الاس ــراط ف ــع الإف لمن
ورصــد الأثــر ضرورييــن لتحقيــق تحســن مســتمر وتوجيــه عمليــة 

صنع القرارات المبنية على البيانات المتوفرة.
فــي  	 وتحديــات  فرصًــا  الأصغــر  التمويــل  بنــوك  تطــرح 

ــا  ــي باليمــن، لكــن بإمكانهــا أن تصبــح محــركًا قويً القطــاع المال
للشــمول المالــي والنمــو الاقتصــادي والحــد مــن الفقــر فــي البــلاد 
ــتراتيجية  ــذ اس ــة وتنفي ــات القائم ــة المعوق ــلال معالج ــن خ م

شاملة تعزز من قطاع التمويل الأصغر.
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تعزيز دور بنوك التمويل الأصغر لتحقيق أثر مستدام في اليمن

مقدمة

 برغــم التحديــات المســتمرة، شــهد قطــاع التمويــل الأصغــر فــي اليمــن تقدمــاً ملحوظــاً منــذ 
ظهــور مفهومــه فــي البــلاد عــام 1997، حيــث تــم دعمــه مــن قبــل الجهــات المانحــة الدوليــة 
باعتبــاره أداة هامــة لمكافحــة الفقــر والحــد مــن البطالــة. بــرز الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة 
كقــوة دافعــة فــي هــذا المجــال، مــن خــلال إنشــاء وحــدة تنميــة المنشــآت الصغيــرة والأصغــر 
لقيــادة زمــام هــذه المبــادرة وتعزيــز الاقتصــاد الوطنــي عبــر توســيع نطــاق الخدمــات الماليــة 

لتشمل أصحاب المشاريع/ المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

يواجــه قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر فــي اليمــن شــبكة معقــدة مــن 
التحديــات، حيــث يُعــدّ ضعــف الإدارة ونقــص الموظفيــن ذوي الخبــرة مــن ضمــن أوجــه الضعف 
ــلبية  ــم الس ــة المفاهي ــات الخارجي ــم التحدي ــرى، تض ــة أخ ــن جه ــة. م ــات الداخلي والتحدي
ــورة،  ــر المتط ــة غي ــة التحتي ــكان، والبني ــن الس ــرة م ــرائح الفقي ــراض الش ــأن إق ــائدة بش الس
ــل  ــي ظ ــات ف ــت التحدي ــاع. تفاقم ــو القط ــوق نم ــا يع ــو م ــار، وه ــدلات الادخ ــاض مع وانخف
ــن  ــدة( وتحــد م ــة )أســعار الفائ ــلات الربوي ــي تحظــر التعام ــة المتشــددة الت المواقــف الديني
ــتقرار  ــدم اس ــم وع ــن التضخ ــلا ع ــة؛ فض ــال التجاري ــي الأعم ــراط ف ــى الانخ ــاء عل ــدرة النس ق
ــر  ــة الصغ ــرة والمتناهي ــآت الصغي ــاريع/ المنش ــاب المش ــول أصح ــا حص ــن صعّب ــة اللذي العمل

على تمويل وزادا من معدل تخلف المقترضين عن السداد.]1]

تُركــز وحــدة تنميــة المنشــآت الصغيــرة والأصغر)التابعــة للصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة( على 
ــى  ــادرة عل ــة وق ــية ومرن ــة وتنافس ــح منتج ــي تصب ــر ك ــل الأصغ ــات التموي ــن مؤسس تمكي
تقديــم خدمــات التمويــل الأصغــر لأصحــاب المشــاريع/ المنشــآت الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر، 
ــر  ــل الميس ــدرات والتموي ــاء الق ــج لبن ــدة برام ــذ الوح ــة. تُنف ــق الريفي ــي المناط ــيما ف ولا س
لمؤسســات التمويــل الأصغــر وتشــجع انخــراط القطــاع الخــاص فــي أنشــطة التمويــل الأصغــر، 
ــر ذات  ــل أصغ ــى مؤسســات تموي ــر إل ــل الأصغ ــج التموي ــك تشــجيع تحــوّل برام ــا فــي ذل بم
هيــكل رســمي، وتوســيع نطــاق خدمــات البنــوك التجاريــة لتلبية احتياجــات أصحاب المشــاريع 
الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر، والأهــم تحــوّل شــركات الصرافــة إلــى بنــوك للتمويــل الأصغــر. 

وبالفعل، حققت هذه الاستراتيجية نتائج مدهشة ومؤثرة.]]]

وخلافــاً لمعظــم بلــدان العالــم العربــي، يســمح النظــام فــي كل مــن اليمــن والســودان )مــن 
خــلال بنــوك التمويــل الأصغــر( وفــي ســوريا )مــن خــلال المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة( 
لمؤسســات التمويــل الأصغــر بتقديــم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك 
تعبئــة أو اســتقبال الودائــع، وهــو مــا يســاهم فــي تمكيــن مؤسســات التمويــل الأصغــر مــن 
ــاملة  ــات الش ــة الاحتياج ــر تلبي ــروض عب ــم الق ــرد تقدي ــاوز مج ــع تتج ــات أوس ــر خدم توفي

للعملاء واستهداف قاعدة أوسع من المستفيدين.

https://smed.sfd-yemen.org/images/2022/10/23/ ،2011 ،1] عــادل منصــور، “تنميــة الشركات الصــغيرة ومتناهيــة الصغــر في اليمــن والآفــاق المســتقبلية”، الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة[

Official_English_SMED_Book_pdf-20120714.pdf. )تــم الاطلاع عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

]2] نفس المرجع السابق.

https://smed.sfd-yemen.org/images/2022/10/23/Official_English_SMED_Book_pdf-20120714.pdf
https://smed.sfd-yemen.org/images/2022/10/23/Official_English_SMED_Book_pdf-20120714.pdf
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فــي المقابــل، تقتصــر خدمــات مؤسســات التمويــل الأصغــر فــي بلــدان مثــل تونــس والأردن 
وفلســطين علــى تقديــم القــروض، الأمــر الــذي يعيــق قــدرة هــذه المؤسســات علــى النمــو.]]] 
يجســد بنــك الكريمــي للتمويــل الأصغــر الإســلامي نموذجــاً لنجــاح هــذا النهــج المتبــع فــي 
اليمــن، حيــث تحــوّل مــن شــركة صرافــة إلــى مؤسســة ماليــة متكاملــة. وعلــى نحــو مماثــل، 
يُعــدّ مصــرف الأول للتمويــل الأصغــر )FMFB( فــي ســوريا نموذجــاً آخــر يعكــس نجــاح هــذا 
ــتطاع  ــوريا، اس ــي س ــة ف ــة المواتي ــح التنظيمي ــن اللوائ ــتفادة م ــلال الاس ــن خ ــه، فَم التوجّ
المصــرف التحــرّر مــن قيــود المنظمــات غيــر الحكوميــة وبــرز كمؤسســة ماليــة غيــر مصرفيــة 

)NBFI( لتعبئة وتجميع الودائع.]]]

ــن  ــدد المقترضي ــو ع ــى نم ــن إل ــي اليم ــر ف ــل الأصغ ــاع التموي ــة بقط ــر مرتبط ــارت تقاري أش
النشــطين بنســبة %17 ســنويًا، حيــث ارتفــع عددهــم مــن حوالــي 00]66 فــي عــام 010] إلــى 
ــل الأصغــر  ــة ]1 مؤسســة للتموي ــدوق الاجتماعــي للتنمي ــر الصن 1000]1 فــي عــام ]01]. يدي
تُمثــل %]5 مــن هــذا النمــو، بينمــا تســتحوذ مؤسســات التمويــل الأصغــر الأخــرى علــى النســبة 
المتبقيــة.]5] إلاّ أن انــدلاع الصــراع فــي عــام 015] أدى إلــى تعطيــل التقــدم المحــرز فــي هــذا 
القطــاع بشــكل حــاد؛ ففــي ذلــك العــام وحــده، انخفــض عــدد المقترضيــن النشــطين بنســبة 
ــام  ــة ع ــول نهاي ــرض بحل ــى 78,686 مقت ــدد إل ــع الع ــرض. تراج ــى 118,]9 مقت ــل إل %]] ليص
]]0]، الأمــر الــذي يعكــس تقلصــاً تراكميًــا فــي قاعــدة العمــلاء بنســبة %15.5 منــذ عــام 015]. 
ــي  ــا ف ــؤًا ملحوظً ــر تكاف ــل الأصغ ــات التموي ــوك ومؤسس ــرت البن ــرة، أظه ــك الفت ــوال تل ط
ــا فــي الســوق  إجمالــي عــدد المقترضيــن، حيــث اســتحوذت علــى حصــص متســاوية تقريبً
بلغــت %]5 و%7] علــى التوالــي.]6] مــن جهــة أخــرى، تقلصــت محفظــة القــروض مــن حوالــي 
12.2 مليــار ريــال يمنــي )57 مليــون دولار أمريكــي( فــي عــام ]01] إلــى مــا دون 7 مليــارات ريــال 
يمنــي فــي عــام 015]،]7] إلاّ أنهــا أظهــرت نمــوًا مطــردًا فــي الســنوات اللاحقــة، حيــث بلغــت 
قيمتهــا ]] مليــار ريــال يمنــي بحلــول نهايــة عــام ]]0]. والجديــر بالذكــر أن بنــوك التمويــل 

الأصغر تستأثر بنصيب الأسد من هذه المحفظة بنسبة تصل ما يقارب 69%.]8]

ورغــم التأثيــر الســلبي للصــراع علــى الإقــراض فــي إطــار التمويــل الأصغــر، اختــار المودعــون 
بشــكل متزايــد بنــوك التمويــل الأصغــر - مثــل بنــك الكريمــي للتمويــل الأصغــر الإســلامي - 
للاحتفــاظ بودائعهــم مــع تــآكل ثقتهــم فــي القطــاع المصرفــي التقليــدي. وبالرغــم مــن أنهــا 
أصغــر فئــة فــي القطــاع المصرفــي )حيــث امتلكــت فقــط %8 مــن إجمالــي الأصــول فــي هــذا 
القطــاع خــلال عــام 0]0](، شــهدت بنــوك التمويــل الأصغــر ارتفاعًــا فــي عــدد المودعيــن فــي 
الســنوات التــي تلــت عــام 015]؛ وكذلــك نمــوًا كبيــراً فــي عــدد المدخريــن النشــطين بنســبة 
%8] ســنويا، ليصــل عددهــم إلــى 3.3 مليــون مُدخــر فــي عــام ]]0]. وينعكــس هــذا النمــو 

https://3] اليكــس ســيلفا، ومحمــد خالــد، وكاريــن بشــاي “تحويــل مؤسســات التمويــل الأصغــر في العالــم العــربي: الفــرص والتحديــات ومواءمــة المصــالح”، مجموعــة البنــك الــدولي، مايــو/ أيــار 2018؛[

عليــه  الاطلاع  )تــم   ،documents1.worldbank.org/curated/en/174101532542008689/pdf/128854-WP-MNA-Transforming-Microfinance-22-5-2018-PUBLIC.pdf
في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

]4] نفس المرجع السابق.

https://smed.sfd-yemen.org/index.php/ar/ ،ــة ــدوق الاجتماعــي للتنمي ــر الشــهرية لمــؤشرات محفظــة التمــويلات، 2023-2009“، الصن ]5] الأرشــيف الســنوي لمحفظــة القــروض/ التقاري

ــول 2024(. ــمبر/ أيل ــه في 1 سبت ــم الاطلاع علي pointers/annualy، )ت

]6] نفس المرجع السابق.

https://habitat3.org/wp-https://habitat3. ،2016 ،7] التقريــر الــوطني للجمهوريــة اليمنيــة، مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثالــث المــعني بالإســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة - الموئــل الثالــث[

org/wp-content/uploads/Yemen-National-Report-September-2016.pdf، )تــم الاطلاع عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

https://smed.sfd-yemen.org/index.php/ar/ ،ــة ــدوق الاجتماعــي للتنمي ــر الشــهرية لمــؤشرات محفظــة التمــويلات، 2023-2009“، الصن ]8] الأرشــيف الســنوي لمحفظــة القــروض/ التقاري

ــول 2024(. ــمبر/ أيل ــه في 1 سبت ــم الاطلاع علي pointers/annualy، )ت

https://documents1.worldbank.org/curated/en/174101532542008689/pdf/128854-WP-MNA-Transforming-Microfinance-22-5-2018-PUBLIC.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/174101532542008689/pdf/128854-WP-MNA-Transforming-Microfinance-22-5-2018-PUBLIC.pdf
https://smed.sfd-yemen.org/index.php/ar/pointers/annualy
https://smed.sfd-yemen.org/index.php/ar/pointers/annualy
https://habitat3.org/wp-https://habitat3.org/wp-content/uploads/Yemen-National-Report-September-2016.pdf
https://habitat3.org/wp-https://habitat3.org/wp-content/uploads/Yemen-National-Report-September-2016.pdf
https://smed.sfd-yemen.org/index.php/ar/pointers/annualy
https://smed.sfd-yemen.org/index.php/ar/pointers/annualy
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فــي اســتحواذ بنــوك التمويــل الأصغــر علــى حصــة مهيمنــة تبلــغ %96 فــي ســوق الودائــع، 
ــل  ــي احتفظــت بهــا مؤسســات التموي ــة( الت ــة )أي الـــ %] المتبقي ــة بالحصــة الضئيل مقارن
ــر  ــل الأصغ ــي للتموي ــك الكريم ــل بن ــذا ومثّ ــي 016] و ]]0]. ه ــن عام ــة بي ــر التقليدي الأصغ
ــي  ــتقرار الت ــدم الاس ــة ع ــن حال ــتفيداً م ــبة %91(، مس ــو )بنس ــذا النم ــة ه ــلامي غالبي الإس

تعيشها البنوك التجارية.]9]

تنحصــر أنشــطة قطــاع التمويــل الأصغــر فــي اليمــن فــي مجاليــن مختلفيــن: القطــاع الرســمي 
ــل الأصغــر( الخاضــع لضوابــط البنــك المركــزي اليمنــي بموجــب قانــون بنــوك  )بنــوك التموي
التمويــل الأصغــر لســنة 009]، والقطــاع غيــر الرســمي )مؤسســات التمويــل الأصغــر( الخاضــع 
ــل  ــات التموي ــد مؤسس ــنة 001](. تُع ــم 1 لس ــة )رق ــات الأهلي ــات والمؤسس ــون الجمعي لقان
ــة  ــة قانوني ــك صف ــي لا تمتل ــج الت ــض البرام ــمل بع ــة، وتش ــر مصرفي ــات غي ــر كيان الأصغ
ــب  ــركات ومكات ــل ش ــمية - مث ــر رس ــة غي ــبكات مالي ــن ش ــارة ع ــل عب ــة، ب ــات مالي كمؤسس
الصرافــة غيــر الرســمية )وكلاء الحــوالات الماليــة( - مســجلة لــدى الحكومــة وتدفــع الضرائــب 
ولكنهــا تعتبــر غيــر رســمية فــي الســياق اليمنــي. وعلــى النقيــض مــن بنــوك التمويــل الأصغر 
ــات  ــد مؤسس ــروض(، تعتم ــم الق ــة لتقدي ــرات العام ــن المدخ ــتفادة م ــا الاس ــي يمكنه )الت
التمويــل الأصغــر بشــكل كبيــر علــى المســاعدات المقدمــة مــن الصنــدوق الاجتماعــي للتنمية 

الذي يشرف أيضًا على عملياتها.]10]

جــاءت نقطــة التحــول فــي قطــاع التمويــل الأصغــر مــع اعتمــاد نظــام لإصــدار تراخيــص لبنوك 
ــوك  ــون بن ــدور قان ــام 007] وص ــي ع ــي ف ــزي اليمن ــك المرك ــراف البن ــر بإش ــل الأصغ التموي
ــات رأس  ــى لمتطلب ــد الأدن ــن الح ــب تقني ــى جان ــنة 009](. إل ــم 15 لس ــر )رق ــل الأصغ التموي
المــال لبنــوك التمويــل الأصغــر )البالــغ 500 مليــون ريــال يمنــي(، ســعى القانــون إلــى تعزيــز 
ــم  ــلال تقدي ــن خ ــي م ــتقرار الاجتماع ــق الاس ــر، وتحقي ــن الفق ــد م ــي، والح ــمول المال الش
القــروض الصغيــرة والخدمــات المصرفيــة للشــركات/ المنشــآت الصغيــرة. بحلــول أواخــر عــام 
0]0]، كانــت ثلاثــة مــن بنــوك التمويــل الأصغــر - ومنهــا بنــك الأمــل للتمويــل الأصغــر الرائــد 
فــي هــذا المجــال والــذي تأســس عــام 008] – عاملــة فــي القطــاع. كمــا شــكّل الدعــم الــذي 
ــى بنــك تمويــل  قدمــه الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة لتحــوّل شــركة الكريمــي للصرافــة إل
ــوك  ــة بن ــة الأخــرى، وعــزّز مــن أهمي أصغــر فــي عــام 010] نموذجــاً ناجحــاً لشــركات الصراف

التمويل الأصغر.

كان للصــراع المندلــع عــام 015] تأثيــر شــديد علــى كل مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر وبنــوك 
التمويــل الأصغــر، حيــث أدت الحــرب إلــى نــزوح أعــداد كبيــرة مــن الســكان، وســاهم فــي تعثــر 
العديــد مــن المقترضيــن فــي ســداد قروضهــم. تأثــرت فئــة العمــلاء النازحيــن تحديــداً، حيــث 
ــع  ــل م ــم للتعام ــحب ودائعه ــى س ــروا إل ــر واضط ــرة أكب ــروض بوتي ــداد الق ــن س ــوا ع تخلف
الصعوبــات الاقتصاديــة الناجمــة عــن الصــراع. وبالتالــي، أصبحت الاســتدامة المالية لمؤسســات 
التمويــل الأصغــر وبنــوك التمويــل الأصغــر فــي خطــر نتيجــة ارتفــاع معــدلات التخلــف عــن 

السداد وسحب الودائع.

]9] في عــام 2020، هيمنــت البنــوك التقليديــة على القطــاع الــمصرفي في اليمــن حيــث اســتحوذت على حصــة %31 مــن إجمــالي الأصــول، تليهــا البنــوك الحكوميــة )حصــة %29(، ثــم البنــوك الإسلاميــة 

)حصــة %23(، والبنــوك الأجنبيــة )حصــة %10(. مــن جهــة أخــرى، امتلكــت بنــوك التمويــل الأصغــر، رغــم كونهــا أصغــر فئــة، حصــة جيــدة بلغــت %8 مــن إجمــالي الأصــول. انظــر ”ربــط القطــاع 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099032024141011489/pdf/P1776311a051090081932015ff13ddb5ec9.pdf?_gl=1*je95td*_ ،“الخاص اليــمني بالعالــم
ــة  ــؤشرات محفظ ــهرية لم ــر الش ــروض/ التقاري ــة الق ــنوي لمحفظ ــيف الس ــول 2024( ؛ الأرش ــمبر/ أيل ــه في 1 سبت ــم الاطلاع علي gcl_au*MTQzMTAwMzM2My4xNzI1NDc0MzE2،)ت

ــول 2024(. ــمبر/ أيل ــه في 1 سبت ــم الاطلاع علي ــة، https://smed.sfd-yemen.org/index.php/ar/pointers/annualy، )ت ــدوق الاجتماعــي للتنمي التمــويلات، 2023-2009“، الصن

]10] منيــف الشيبــاني “التمويــل الأصغــر في اليمــن: نظــرة عامــة على التحديــات والفــرص”، الموجــز السياســاتي رقــم )6( في إطــار مبــادرة إعــادة تصــور إقتصــاد اليمــن، مركــز صنعــاء للدراســات 

https://devchampions.org/ar/publications/white_ ،2020 الاستراتيجيــة وشركــة ديــب روت للاستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشراكــة مــع الشرق )كاربــو(، 30 أبريل/نيســان
papers/microfinance_in_yemen/ )تــم الاطلاع عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099032024141011489/pdf/P1776311a051090081932015ff13ddb5ec9.pdf?_gl=1*je95td*_gcl_au*MTQzMTAwMzM2My4xNzI1NDc0MzE2
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099032024141011489/pdf/P1776311a051090081932015ff13ddb5ec9.pdf?_gl=1*je95td*_gcl_au*MTQzMTAwMzM2My4xNzI1NDc0MzE2
https://smed.sfd-yemen.org/index.php/ar/pointers/annualy
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/microfinance_in_yemen/
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/microfinance_in_yemen/
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/microfinance_in_yemen/
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إضافــة إلــى ذلــك، أدى الصــراع إلــى خلــق بيئــة ظهــر معهــا مُقرضــون غيــر خاضعيــن للتنظيم 
والرقابــة، مثــل تجــار التجزئــة والصرافيــن ممــن يعتمــدون شــروطا أكثــر مرونــة للإقــراض، الأمــر 
الــذي أجبــر مؤسســات التمويــل الأصغــر وبنــوك التمويــل الأصغــر علــى تكييــف اســتراتيجياتها 
مــن أجــل الحفــاظ علــى القــدرة التنافســية، وشــمل ذلــك: تقديــم حــزم قــروض أكثــر مرونــة، 
أو تعديــل أســعار الفائــدة، أو توســيع نطــاق التواصــل للحفــاظ علــى عملائهــا أو اســتقطاب 
ــا،  ــادة جدولته ــروض أو إع ــطب الق ــات ش ــادة عملي ــر: زي ــت التدابي ــا تضمن ــدد. كم ــلاء جُ عُم
ــن(،  ــدد الموظفي ــص ع ــروع، وتقلي ــلاق الف ــل إغ ــف )مث ــض التكالي ــراءات لخف ــاد إج واعتم

وتعليق صرف القروض وتعليق الخطط التوسعية.]11]

منــذ العــام 1]0]، أُنشــئت عــدد مــن بنــوك التمويــل الأصغــر الجديــدة فــي مناطــق الســيطرة 
المنقســمة فــي اليمــن. ورُغــم أن دخــول جهــات فاعلــة مــن القطــاع الخــاص )بمــا لديهــا مــن 
ــزال  ــي، لا ت ــل الأصغــر يتيــح فرصــاً للتوســع والشــمول المال مــوارد ماليــة( فــي قطــاع التموي
هنــاك تحديــات كبيــرة قائمــة حيــث يعانــي القطــاع المصرفــي فــي اليمــن مــن ضعــف البنيــة 
التحتيــة، وغيــاب التاريــخ الائتمانــي، وجهــل الســكان المســتهدفين بالمســائل الماليــة، ممــا 

يٌعقد من انتشار هذه الخدمات.

ــات يتمثــل فــي انقســام البنــك المركــزي اليمنــي،  فرضــت الحــرب مســتوى آخــر مــن التحدي
ــة ونشــوء ســعري صــرف متباينيــن فــي  ــح المالي ــى تضــارب السياســات واللوائ ــذي أدى إل وال
مناطــق الســيطرة المنقســمة، الأمــر الــذي يعيــق أنشــطة وعمليــات بنــوك التمويــل الأصغــر. 
مــن جهــة أخــرى، تفتقــر العديــد مــن بنــوك التمويــل الأصغــر المنشــأة حديثــاً إلــى الخبــرة في 
مجــال التمويــل الأصغــر وقــد تعطــي الأولويــة للربــح علــى حســاب خدمــة الفئــات غيــر القادرة 
علــى الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة. وقــد يــؤدي تزايــد عــدد بنــوك التمويــل الأصغــر إلــى 

اعتماد ممارسات غير مستدامة ونشوئها كفقاعة في نهاية المطاف.

لمواجهــة هــذه التحديــات، هنــاك حاجــة إلــى التعــاون بيــن بنــوك التمويــل الأصغــر، والبنــك 
المركــزي اليمنــي )بفرعيــه المنقســمين(، والهيئــات التنظيميــة، والمنظمــات الدوليــة. وعلــى 
ضوئــه، يُقــدم هــذا الموجــز السياســاتي توصيــات للنهــوض بقطــاع التمويــل الأصغــر الرســمي 
الخاضــع للتنظيــم، بهــدف المســاهمة فــي مســتقبل يصبــح فيــه التمويــل الأصغــر أداة قويــة 

لتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في اليمن.

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/microfi- ،2015 ،ــل الأصغــر ــل الواقــع”، شــبكة اليمــن للتموي ــل الأصغــر في اليمــن – الآمــال مقاب ]11] “التموي

nance_in_yemen_-_impact_of_war_ymn_july_2015.pdf، )تــم الاطلاع عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/microfinance_in_yemen_-_impact_of_war_ymn_july_2015.pdf
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/microfinance_in_yemen_-_impact_of_war_ymn_july_2015.pdf
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 التوجهات الأخيرة لترخيص بنوك التمويل الأصغر

بــرز توجــه ملحــوظ فــي القطــاع المالــي المنقســم نتيجــة الحــرب فــي اليمــن، ألا وهــو زيــادة 
ــم تكــن مدفوعــة بخطــة  ــل الأصغــر. إلا أن هــذه الظاهــرة ل ــوك التموي إصــدار التراخيــص لبن
ــن  ــن المركزيي ــن البنكي ــة بي ــة المحتدم ــل بالمنافس ــي، ب ــمول المال ــز الش ــتراتيجية لتعزي اس
ــى  ــاعية إل ــة الس ــركات الصراف ــص ش ــدار الترخي ــة إص ــتقطبت آلي ــدن. اس ــاء وع ــي صنع ف
ــون  ــيما وأن قان ــة، لا س ــا المالي ــاق خدماته ــيع نط ــن وتوس ــح والقواني ــى اللوائ ــل عل التحاي
أعمــال الصرافــة اليمنــي يحصــر أنشــطة محــلات الصرافــة فــي صــرف العمــلات وإنجــاز 
ــد  ــي، توج ــروض. بالتال ــح الق ــع أو من ــاظ بالودائ ــا الاحتف ــر عليه ــة، ويحظ ــلات المالي التحوي
ــك  ــل الأصغــر، حيــث يتيــح ذل منافــع جمــة لاســتصدار ترخيــص للعمــل كأحــد بنــوك التموي
وصــول هــذه الشــركات )أي شــركات الصرافــة( إلــى المدخــرات العامــة والودائــع، ممــا يمكّنهــا 
مــن تقديــم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك منــح القــروض الصغيــرة 

وإنجاز التحويلات الدولية بنظام سويفت.

أدت هــذه المنافســة التنظيميــة والحاجــة إلــى تعزيــز الشــمول المالــي إلــى نمــو متســارع فــي 
عــدد بنــوك التمويــل الأصغــر، وأصــدر البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن بالفعــل تراخيــص 
لمــا يزيــد عــن عشــرة بنــوك جديــدة للتمويــل الأصغــر]]1] مــع تهيــؤ بنــوك إضافيــة للدخــول 

في هذا القطاع.

اتخــذت ســلطة صنعــاء نفــس المســار منــذ ســبتمبر 016]، حيــث منــح البنــك المركــزي اليمنــي 
فــي صنعــاء تراخيــص لمؤسســتين جديدتيــن وينظــر فــي عشــرات الطلبــات الأخــرى الــواردة. 
ومــع تنامــي هــذا التوجّــه نحــو إصــدار مزيــد مــن التراخيــص، يُمكــن أن يتجــاوز عــدد بنــوك 
التمويــل الأصغــر العــدد الإجمالــي للبنــوك اليمنيــة العاملــة فــي البــلاد منــذ مــا قبــل انــدلاع 
الصــراع.]]1] إلاّ ان التــوزّع الجغرافــي لبنــوك التمويــل الأصغــر المنشــأة حديثــاً يُظهــر توجهاً يدعو 
للقلــق: فبــدلاً مــن الاســتهداف الاســتراتيجي للســكان المحروميــن مــن الخدمــات المصرفيــة 
ــركات  ــج ش ــى نه ــير عل ــات تس ــذه المؤسس ــت ه ــي، بات ــمول المال ــق الش ــل تحقي ــن أج م

الصرافة التي نشأت منها.

علــى ســبيل المثــال، يركــز كل مــن بنــك البســيري للتمويــل الأصغــر وبنــك بــن دول للتمويــل 
الأصغــر الإســلامي تواجدهمــا فــي حضرمــوت، التــي كانــت تحتضــن شــركات الصرافــة الأم التــي 
ــى  ــل الأصغــر الإســلامي عل أُنشــئا منهــا.]]1] مــن جهــة أخــرى، حصــل بنــك القاســمي للتموي
ــي  ــام المال ــي النظ ــدات ف ــس التعقي ــا يعك ــو م ــن، وه ــن المركزيي ــن كلا البنكي ــص م تراخي

المنقسم.

]12] خلال الــفترة 2022-2021، منــح البنــك المركــزي اليــمني في عــدن العديــد مــن التراخيــص لشركات صرافــة بــارزة في الســوق للعمــل كبنــوك تمويــل أصغــر. ويشــمل ذلــك بنــك القطــيبي الإسلامــي 

للتمويــل الأصغــر وبنــك عــدن الإسلامــي للتمويــل الأصغــر الواقعــة مقراتهمــا في العاصمــة المؤقتــة عــدن؛ وبنــك البــسيري للتمويــل الأصغــر وبنــك بــن دول للتمويــل الأصغــر الإسلامــي )المــكلا(؛ 
وبنــك الشرق اليــمني للتمويــل الأصغــر الإسلامــي الواقــع مقــره في مــأرب.

]13] بالنظــر إلى عــدد التراخيــص قيــد الاجــراء حاليــاً، مــن المتوقــع أن يتجــاوز عــدد بنــوك التمويــل الأصغــر العــدد الاجمــالي للبنــوك العاملــة في الــبلاد. قبــل انــدلاع النزاع، كان هنــاك 18 بنــوكاً فقــط 

عاملــة في اليمــن: 11 بنــك تجــاري، و4 بنــوك إسلاميــة، و3 بنــوك للتمويــل الأصغــر. بنــوك التمويــل الأصغــر الثلاثــة كانــت كالتــالي: بنــك الأمــل للتمويــل الأصغــر، وبنــك الكريمــي للتمويــل الأصغــر 
الإسلامــي، والتضامــن للتمويــل الأصغــر، وجميعهــا كانــت تخضــع لرقابــة البنــك المركــزي اليــمني.

]14] على سبيــل المثــال، تحولــت شركــة البــسيري للصرافــة )التي تأسســت عــام 1992( ويقــع مقرهــا الرئــيسي في المــكلا بحضرمــوت إلى بنــك البــسيري للتمويــل الأصغــر. وبالمثــل، تحوّلــت شركــة بــن 

دول للصرافــة )التابعــة لمجموعــة بــن دول التجاريــة، التي تأسســت في المــكلا عــام 2015( إلى بنــك بــن دول للتمويــل الأصغــر الإسلامــي، وكذلــك تأســس بنــك القاســمي للتمويــل الأصغــر الإسلامــي 
)المرخــص مــن جانــب البنــكين المركــزيين اليمــنيين في صنعــاء وعــدن( كامتــداد لشركــة القاســمي للصرافــة والتحــويلات التي يمتــد عمرهــا لمــدة 22 عامــاً ويقــع مقرهــا الرئــيسي في صنعــاء.
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تختلــف دوافــع الأطــراف المتحاربــة وراء إصــدار التراخيــص لبنــوك التمويــل الأصغــر: فَبالنســبة 
للبنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء، تتســق هــذه الخطــوة مــع رؤيتــه )الوطنيــة(]15] المتمثلــة 
فــي دعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن أجــل تحقيــق التعافــي الاقتصــادي. فــي 
المقابــل، أطلــق البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن - بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة 
مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(- حزمــة شــاملة 
ــادة الشــفافية، وتشــجيع إنشــاء مؤسســات  ــز قــدرة البنــوك القائمــة، وزي مــن التدابيــر لتعزي

جديدة معتمدة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، قضــى قــرار مجلــس إدارة البنــك المركــزي فــي عــدن )رقــم 11/]/]]0]( 
بالفصــل الواضــح بيــن نشــاط التمويــل الأصغــر ونشــاط الصرافــة بهــدف منــع تضــارب المصالــح 
وحمايــة الاســتقرار المالــي،]16] وأقــرّ رفــع الحــد الأدنــى لــرأس المــال المطلــوب لــكل مــن البنــوك 
التقليديــة )5] مليــار ريــال يمنــي( وبنــوك التمويــل الأصغــر )5 مليــار ريــال يمنــي(. تــم مجــدداً 
ــل الأصغــر بنســبة %00] بموجــب  ــوب لبنــوك التموي ــرأس المــال المطل رفــع الحــد الأدنــى ل
قــرار جديــد )رقــم ]/11/]]0]( صــادر فــي ديســمبر/كانون الأول ]]0].]17] هــذا ويشــجع البنــك 
المركــزي اليمنــي فــي عــدن بنــوك التمويــل الأصغــر إمــا علــى التخصــص فــي مجــال التمويــل 
ــات  ــن الخدم ــة م ــة تقــدم مجموعــة متكامل ــوك تجاري ــى بن ــر أو التحــوّل إل المتناهــي الصغ
)وهــي عمليــة أكثــر تعقيــداً تتطلــب التحــوّل إلــى شــركة عامــة محــدودة. وبالفعــل أظهــر 
البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن دعمــه لمثل هــذه التحــوّلات، حيث يســعى بنــك القطيبي 
الإســلامي للتمويــل الأصغــر إلــى أن يصبــح بنــكًا إســلاميًا متكامــلاً، بينمــا يــدرس بنــك الكريمــي 

للتمويل الأصغر الإسلامي هذه الخطوة.]18]

ــوك  ــتقبل بن ــدد مس ــدة تُه ــات عدي ــاك تحدي ــزال هن ــة، لا ت ــوات الإيجابي ــذه الخط ــم ه رُغ
التمويــل الأصغــر، إذ يتجاهــل بعــض مــن أصحــاب بنــوك التمويــل الأصغــر اللوائــح التنظيميــة 
ويواصلــون الجمــع بيــن خدمــات التمويــل الأصغــر ونشــاط الصرافــة. كمــا أن انقســام البنــك 
المركــزي اليمنــي يخلــق ســاحة تنافــس غيــر متكافئــة، حيــث أعرب عــدد كبير من المؤسســات 

الجديدة عن مخاوف بشأن قدرتها على الاستمرار على المدى الطويل.

https://nwm.unescwa.org/sites/default/files/2023-06/National%20Vi- ،2019 15] “الرؤيــة الوطنيــة للدولــة اليمنيــة الحديثــة”، المجلــس الســياسي الأعلى )صنعــاء( 26 مــارس/آذار[

ــول 2024(.  ــه في 1 سبتــمبر/ أيل ــم الاطلاع علي sion%20For%20The%20Modern%20Yemeni%20State%20%28EN%29.pdf )ت

]16] بموجــب هــذا القــرار، تتمتــع البنــوك بــفترة ســماح مدتهــا خمــس ســنوات للامتثــال للزيــادة في متطلبــات رأس المــال، مــع خيــار اســتخدام الاحتياطيــات بعــد موافقــة البنــك المركــزي. ويحظــر 

القــرار إنشــاء بنــوك التمويــل الأصغــر مــن قبــل مســاهمين يمتلكــون شركات صرافــة، إلا في حالــة تحــوّل شركات الصرافــة القائمــة إلى بنــوك. علاوة على ذلــك، يتــعين على المؤســسين الحاصــلين 
على تراخيــص معتمــدة مســبقًا لإنشــاء بنــوك للتمويــل الأصغــر )والذيــن يمتلكــون أيضًــا شركات صرافــة(، التخــارج بالكامــل مــن أعمــال الصرافــة الخاصــة بهــم في غضــون عــام واحــد. وهــذا وتواجــه 
المؤسســات غير الممتثلــة خطــر إلغــاء تراخيصهــا، كمــا تشــدد الإصلاحــات على ضرورة الالتزام بالمعــايير الدوليــة لمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وتعزيــز الثقــة في النظــام الــمصرفي 
اليــمني. للاطلاع على ”قــرار مجلــس إدارة البنــك المركــزي اليــمني رقــم 2/11/2022 بتعديــل بعــض مــواد القــرار رقــم )12( لســنة 2010 بشــأن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون بنــوك التمويــل الأصغــر رقــم 

15 لســنة 2009“، البنــك المركــزي اليــمني في عــدن )2022(، https://cby-ye.com/files/623ad771a78d7.pdf )تــم الاطلاع عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

]17] قــرار رقــم )3/11/2023( بشــأن رفــع متطلبــات رؤوس أمــوال بنــوك التمويــل الأصغــر، البنــك المركــزي اليــمني في عــدن )2023(، https://cby-ye.com/files/659aa2ee5852b.pdf )تــم الاطلاع 

عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

]18] مقابلة أجريت مع أحد كبار المصرفيين اليمنيين في عدن، أبريل/نيسان 2024.

https://nwm.unescwa.org/sites/default/files/2023-06/National%20Vision%20For%20The%20Modern%20Yemeni%20State%20%28EN%29.pdf
https://nwm.unescwa.org/sites/default/files/2023-06/National%20Vision%20For%20The%20Modern%20Yemeni%20State%20%28EN%29.pdf
https://cby-ye.com/files/623ad771a78d7.pdf
https://cby-ye.com/files/659aa2ee5852b.pdf
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 الدوافع وراء التحوّل إلى بنوك للتمويل الأصغر

يتمثــل الدافــع وراء تنامــي عــدد بنــوك التمويــل الأصغــر فــي مجموعــة مــن العوامــل، منهــا: 
تــآكل الثقــة فــي البنــوك التقليديــة والإســلامية، ونمــو القطــاع المالــي غيــر الرســمي، 
ــام  ــة. أدى تصاعــد حــدة الصــراع فــي ع ــب شــركات الصراف ــن جان ــاورة الاســتراتيجية م والمن
ــرة، وفقــدت البنــوك  ــى إضعــاف النظــام المصرفــي الرســمي فــي اليمــن بصــورة كبي 015] إل
التجاريــة والإســلامية قاعــدة عملائهــا وجــزء كبيــر مــن تدفقاتهــا النقديــة في اقتصــاد يعتمد 
بشــكل كبيــر علــى النقــد. كمــا فاقــم انقســام البنــك المركــزي اليمنــي إلــى فرعين متنافســين 
فــي صنعــاء وعــدن أواخــر عــام 016] مــن حــدة الأزمــة، وأســفر هــذا الاضطــراب عــن تــآكل ثقــة 
ــى هجــرة جماعيــة للأمــوال نحــو شــبكات  الجمهــور فــي الخدمــات المصرفيــة الرســمية، وإل
صرافــة غيــر خاضعــة للتنظيــم.]19] اســتغلت تلــك الشــبكات النشــطة فــي مناطــق الســيطرة 
المنقســمة، أوجــه الضعــف القائمــة بســهولة لتوســيع نطــاق عملياتهــا وأنشــطتها، وظهــرت 
المئــات مــن منافــذ الصرافــة الجديــدة التــي اعتبــرت حــلاّ لكثيريــن ممــن تزعزعــت ثقتهــم 
ــد مــن  ــة لهــذا المجــال، ســعت العدي بالنظــام المصرفــي الرســمي. وبســبب الربحيــة المغري
الشــركات )وخاصــة شــركات الصرافــة المملوكــة لعائــلات( إلــى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى 
أنشــطتها مــن خــلال التحــوّل إلــى بنــوك للتمويــل الأصغــر، حيــث أتــاح هــذا المســار بوابــة لهــا 
للتحــوّل إلــى قطــاع خاضــع للتنظيــم، مــع احتفــاظ العائــلات بالســيطرة علــى تلــك الشــركات 

المربحة.

ــد  ــوك الرســمية؛ ومــع تجمي ــة مــن الشــلل فــي البن تســببت أزمــة الســيولة عــام 016] بحال
الأصــول وتعليــق مدفوعــات الديــن العــام، وجــدت هــذه البنــوك صعوبة فــي تلبيــة احتياجات 
العمــلاء. اســتغلت شــركات الصرافــة هــذا الفــراغ بشــكل كبيــر، حيــث تحولــت إلــى بنــوك ظــل 
أو مــا يُعــرف بنظــام الظــل المصرفــي، وبــدأت فــي تقديــم خدمــات تتجــاوز صــرف العمــلات 
وتحويــل الأمــوال: مثــل فتــح الحســابات، وقبــول الودائــع، وتقديــم القــروض للأفراد والشــركات، 
ومحــاكاة المهــام أو الأنشــطة المصرفيــة. واجــه البنــك المركــزي اليمنــي المنقســم - الســاعي 
إلــى الاحتفــاظ بالســيطرة علــى الــدورة النقديــة - زيــادة فــي كميــة العملــة المتداولــة خــارج 
ــال  ــون ري ــى 2.453 تريلي ــام ]01] إل ــي ع ــي ف ــال يمن ــار ري ــن 811 ملي ــي - م ــام المصرف النظ

يمني بحلول عام 018].]0]]

ــر  ــمي مخاط ــر الرس ــاع غي ــو القط ــب نم ــي، جل ــمول المال ــوة الش ــد فج ــاعي لس ــم المس رغ
ــزي  ــك المرك ــاولات البن ــد أدت مح ــة.]1]] وق ــب بالعمل ــوال والتلاع ــيل الأم ــل غس ــدة، مث جدي
اليمنــي لتنظيــم عمــل شــركات الصرافــة )من خــلال تحديد نــوع ونطــاق عملياتها وأنشــطتها( 
إلــى نتائــج عكســية، واختــارت العديــد مــن الشــركات التحــوّل إلــى بنــوك للتمويــل الأصغــر 
مــن أجــل التعامــل مــع خســارة أرصدتهــا النقديــة الهائلــة، علمــاً أن أوجــه القصــور والثغــرات 
الملحوظــة فــي نُظُــم وخطــط تمويــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ســاهمت فــي تعزيــز 

هذا التوجّه.

]19] فــارع المســلمي، “إعــادة تفعيــل القطــاع الــمصرفي في اليمــن: خطــوة ضروريــة لاستئنــاف الــدورة الماليــة الرســمية وتحقيــق أســس الاســتقرار الاقتصــادي”، مركــز صنعــاء للدراســات الاستراتيجيــة، 

21 فبراير/شــباط https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7086 ،2019 )تــم الاطلاع عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/161721552490437049/pdf/135266-YemEcon- ،2019 20] “تقريــر المرصــد الاقتصــادي لليمــن”، البنــك الــدولي، 19 مــارس/آذار[

DevBrief-Winter-2019-English-12-Mar-19.pdf )تــم الاطلاع عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

https://sanaa- ،2023 21] “رأب الانقســام المــالي: التخفيــف مــن الانعكاســات الســلبية لانقســام البنــك المركــزي على القطــاع الــمصرفي اليــمني” مركــز صنعــاء للدراســات الإستراتيجيــة، 9 مــارس/آذار[

center.org/ar/publications-all/analysis-ar/19668 )تــم الاطلاع عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7086
https://documents1.worldbank.org/curated/en/161721552490437049/pdf/135266-YemEconDevBrief-Winter-2019-English-12-Mar-19.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/161721552490437049/pdf/135266-YemEconDevBrief-Winter-2019-English-12-Mar-19.pdf
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7086
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7086
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لعبــت ســهولة متطلبــات الدخــول إلــى قطــاع بنــوك التمويــل الأصغــر دوراً فــي ســرعة إصــدار 
ــة  ــر، مقارن ــدا بكثي ــل تعقي ــة أق ــر عملي ــل أصغ ــك تموي ــاء بن ــح إنش ــث أصب ــص بحي التراخي
بالمعاييــر الصارمــة المفروضــة للحصــول علــى ترخيــص لإنشــاء بنــك تقليــدي، حيــث لا يتطلب 
إنشــاء بنــوك التمويــل الأصغــر أكثــر مــن ثلاثــة أفــراد )مــن نفــس الأســرة( كمؤسســين، وفقــط 
ــررات  ــم أن المب ــدي.]]]] ورُغ ــك تقلي ــاء بن ــوب لإنش ــال المطل ــن رأس الم ــى م ــد الأدن ــث الح ثل
التقليديــة للتحــوّل إلــى بنــوك للتمويــل الأصغــر كتقديــم نطاق أوســع مــن الخدمات وســهولة 
الوصــول رؤوس الأمــوال تظــل مشــروعة، يثيــر الوضــع القائــم فــي اليمــن مخــاوف حيــث أن 
ــن  ــاً ع ــة عوض ــتغلال الأزم ــة اس ــر )نتيج ــل الأصغ ــوك التموي ــدد بن ــي ع ــريع ف ــو الس النم
التخطيــط الاســتراتيجي طويــل الأجــل( يمكــن أن يهــدد الاســتقرار المالــي فــي بلــد منقســم 

ويعاني من الهشاشة كَاليمن.

يعكــس هــذا النمــو فــي عــدد بنــوك التمويــل الأصغــر فــي اليمــن صــورة معقــدة، فَرُغــم أنهــا 
توفــر فرصــة للفئــات التــي لا تتعامــل مــع البنــوك وغيــر القادرة علــى الاســتفادة مــن الخدمات 
المصرفيــة، يتوجــب التمحيــص فــي دوافــع إنشــائها والتداعيــات المحتملــة لذلــك، لا ســيما 
فــي ظــل اســتمرار الصــراع الــذي يفــرض أهميــة استكشــاف هــذا القطــاع المالــي الجديــد ودوره 

في مستقبل البلاد.

]22] مقابلة أجريت مع أحد كبار المصرفيين اليمنيين في عدن، أبريل/نيسان 2024.
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 التهديدات التي تحيق بنمو بنوك التمويل الأصغر

ــل الأصغــر، إلاّ أن  ــوك التموي ــاً مــع ظهــور بن ــي فــي اليمــن تحــولاً جذري يشــهد الوضــع المال
تنامــي عددهــا قــد يخلــق العديــد مــن التحديــات التــي تهــدد بتقويــض إمكانــات القطــاع 
وقدرتــه علــى تحقيــق الشــمول المالــي والنمــو الاقتصــادي. وعلــى وجــه الخصــوص، يُشــكل 
انقســام البنــك المركــزي اليمنــي، بفرعيــه المتنافســين فــي صنعــاء وعــدن، تحديــاً حاســماً، إذ 
تــؤدي اللوائــح التنظيميــة المتضاربــة - بــدءاً مــن التــداول النقــدي إلــى إدارة الســيولة - إلــى 

خلق بيئة عمل غير مترابطة لبنوك التمويل الأصغر.

ــام  ــن الانقس ــد م ــى مزي ــؤدي إل ــة ي ــيطرة المختلف ــق الس ــي مناط ــص ف ــدار التراخي إن إص
ــد  ــن أح ــة م ــر المرخص ــل الأصغ ــوك التموي ــه بن ــث تواج ــي، حي ــام المال ــي النظ ــدع ف والتص
ــي يســيطر عليهــا  ــودًا فــي العمــل داخــل المناطــق الت ــي قي ــزي اليمن ــك المرك فرعــي البن
الفــرع الآخــر، وهــذا يعيــق التواصــل ويقــوض الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز الشــمول المالــي. 
ــة  ــات المالي ــتفرض السياس ــن، سَ ــن كلا الفرعي ــص م ــك ترخي ــح البن ــال مُن ــي ح ــى ف وحت
المزدوجــة والمتضاربــة و »حــرب العملــة«]]]] المســتمرة تعقيدات تشــغيلية. فَقد أدى انقســام 
العملــة إلــى عرقلــة الجهــود الراميــة لإنشــاء نظــام مالــي موحــد، ووضــع أنظمــة دفــع حديثــة 
ــة أو  ــا أدت ازدواجي ــي. كم ــز الشــمول المال ــة لتعزي ــة، وكلهــا عوامــل ضروري ــاكل ائتماني وهي
ــة، وخاصــة فيمــا بيــن مناطــق الصــراع  ــى رفــع تكلفــة المعامــلات المالي ــة إل »حــرب« العمل
المنقســمة، وانعكــس ذلــك فــي فــرض رســوم ضخمــة )بأكثــر مــن %00](]]]] علــى التحويــلات 
الماليــة مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، وهــو مــا يخنــق النشــاط الاقتصــادي 

وقد يعيق وصول بنوك التمويل الأصغر إلى المستفيدين.

ــن  ــن البنكي ــة بي ــر مؤخــراً فــي الحــرب الاقتصادي ــد الخطي ــم التصعي ــك، فاق ــى ذل عــلاوة عل
المركزييــن المتنافســين مــن تعقيــد الوضــع الهــش أساســا بالنســبة لبنــوك التمويــل الأصغــر. 
فــي أوائــل عــام ]]0]، احتــدم التنافــس بيــن البنكيــن المركزييــن للســيطرة علــى التحويــلات 
الماليــة وشــبكات صــرف العمــلات وأدت الإجــراءات التصعيديــة المتبادلــة بيــن الجانبيــن )بمــا 
فــي ذلــك ســك الحوثييــن لعملــة معدنيــة جديــدة، ومطالبــة البنــك المركــزي اليمنــي فــي 
عــدن جميــع البنــوك بنقــل مراكزهــا الرئيســية إلــى العاصمــة المؤقتــة(،]5]] إلــى خلــق بيئــة 

فوضوية.

يمكــن أن تــؤدي الإجــراءات التصعيديــة المتكــررة بيــن البنكيــن المركزييــن إلــى زيــادة عزلــة 
الأنظمــة الماليــة، وتقويــض قــدرة بنــوك التمويــل الأصغــر علــى العمــل بشــكل فعــال فــي 
ــة،  ــة المزدوج ــام العمل ــل نظ ــي ظ ــداً ف ــع تعقي ــزداد الوض ــمة. ي ــيطرة المنقس ــق الس مناط

والذي قد يقلص من قاعدة عملاء بنوك التمويل الأصغر ويعيق المعاملات المالية.

]23] اشــتدت حــرب العملــة في أوائــل عــام 2020 حين بــدأت ســلطة الحوثــيين رســميًا بحظــر تــداول الطبعــة الجديــدة للريــال اليــمني )التي أصدرهــا البنــك المركــزي اليــمني في عــدن( في المناطــق الخاضعــة 

لســيطرتها. تعمّــق الانقســام في السياســات النقديــة في مــارس/آذار 2024 حين طــرح البنــك المركــزي اليــمني في صنعــاء عملــة معدنيــة جديــدة، وأدى هــذا إلى تصاعــد حــدة المعركــة الشرســة بين 
فرعــي البنــك المركــزي اليــمني للســيطرة على النظــام الــمصرفي.

]24] نتيجــة نظــام العملــة المزدوجــة الســائد، أصبحــت قيمــة الأوراق النقديــة للريــال الصــادرة عــن البنــك المركــزي اليــمني في عــدن )المطبوعــة بعــد عــام 2016( تعــادل ثلــث قيمــة الأوراق النقديــة 

القديمــة المتداولــة في مناطــق ســيطرة الحوثــيين )المطبوعــة قبــل عــام 2016(. ينبــع هــذا التفــاوت في القيمــة مــن الانقســام الــذي حــدث للبنــك المركــزي اليــمني خلال فترة الحــرب، وعلى ضوئــه، 
يتــعين على الطــرف المرســل مــن عــدن تحويــل أكثر مــن 300 ألــف ريــال يــمني بالعملــة الجديــدة لكي يتســلم الطــرف المتلقــي في صنعــاء 100 ألــف ريــال يــمني بالعملــة القديمــة )والفــارق هنــا يتجــاوز 

%200 مــن المبلــغ الــذي سيتــم اســتلامه(.

https://sanaacenter.org/ar/ ،2024 25] “جــزء التطــورات الاقتصاديــة - تقريــر اليمــن الفــصلي ينايــر/ كانــون الثــاني - مــارس/ آذار 2024”، مركــز صنعــاء للدراســات الاستراتيجيــة، 3 مايــو/ أيــار[

the-yemen-review/jan-mar-2024/22530 )تــم الاطلاع عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-mar-2024/22530
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-mar-2024/22530
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قــد تســفر عمليــة إعــادة توحيــد العملــة عــن انفراجــة طويلــة الأمــد، إلاّ أن اســتمرار الأعمــال 
العدائيــة والمعركــة التصعيديــة مــن أجــل الســيطرة علــى المؤسســات الماليــة تفــرض 
تحديــات مباشــرة. حتــى فــي فتــرة مــا قبــل انــدلاع الصــراع عــام 015]، اتســمت مهمــة تقديــم 
الخدمــات الماليــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي اليمــن بالتعقيــد؛ نظــرًا لأن »مــا يقــرب 
مــن %]7 اليمنييــن يقيمــون فــي مناطــق ريفيــة بعيــدة - وجبليــة فــي كثيــر مــن الأحيــان 
- ممــا يفــرض صعوبــة بالغــة فــي وصــول الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، بمــا فــي ذلــك 

خدمات التمويل الأصغر«.]6]]

يــؤدي هــذا التشــتت الجغرافــي، إلــى جانــب الافتقــار شــبه الكامــل للبنيــة التحتيــة الأساســية 
ــل الأصغــر،  ــى بنــوك التموي ــادة عــبء التكاليــف التشــغيلية عل ــى زي فــي هــذه المناطــق إل
فضــلا عــن ارتفــاع تكاليــف المعامــلات الماليــة وضعــف شــبكات النقــل التــي تحــد من الانتشــار 
الجغرافــي لبنــوك التمويــل الأصغــر وقدرتهــا علــى تقديــم خدمــات للفئــات المحرومــة مــن 
الخدمــات المصرفيــة؛ وهــذا يخلــق منطقــة واســعة معزولــة ماليــاً. وممــا يزيــد الأمــر تعقيــدا 
غيــاب ثقافــة إقــراض الفقــراء والتاريــخ الائتمانــي الأمــر الــذي خلــف فجــوة فــي المعلومــات؛ 
وعلــى ضــوء هــذا، ســيكون مــن الصعــب تقييــم الجــدارة الائتمانيــة للبنــوك وســلوكها المالــي. 
عــلاوة علــى ذلــك، عــادة مــا يتضــاءل حجــم القــروض الصغيــرة التــي تُطالــب بهــا هــذه الفئــات 
الســكانية أمــام التكاليــف المرتفعــة المرتبطــة بتقديــم الخدمــات لهــم، ويــزداد العبء بســبب 
عوامــل أخــرى منهــا التحديــات فــي جمــع معلومــات دقيقــة، وعمــل البنــوك فــي مناطــق 
ــا أن  ــة دائمــة للمســتفيدين.]7]] كم ــن إقام ــة ضعيفــة، وعــدم وجــود عناوي ــة تحتي ذات بني
عــدم إلمــام الفقــراء مــن ســكان الريــف بالمســائل الماليــة وعــدم تقبــل ثقافــة بعــض المناطق 
ــلاء وجهــود  ــام اكتســاب العم ــات أم ــة يخلقــان عقب ــدة الربوي ــى الفائ للقــروض القائمــة عل

تعزيز الشمول المالي.]8]]

مــن جانــب آخــر، تواجــه العديــد مــن بنــوك التمويــل الأصغــر المنشــأة حديثــاً صعوبــات بســبب 
توظيــف موظفيــن عديمــي الخبــرة أو غيــر متمرســين فــي هــذا المجــال، والممارســات التــي 
هــي محــل تســاؤل، والافتقــار إلــى ضوابــط داخليــة. تنبــع نقــاط الضعــف المذكــورة غالبًــا مــن 
نشــأتها الأولــى كشــركات صرافــة، وبالتالــي نقــص الخبــرة فــي مجــال التمويــل الأصغــر. رُغــم 
أن شــركات الصرافــة لهــا خبــرة قيمــة فــي إدارة التدفقــات النقديــة وخدمــة العمــلاء، غالبــا مــا 
ــر، وإدارة  ــل الأصغ ــي للتموي ــكل المؤسس ــة بالهي ــرة المتخصص ــة والخب ــى المعرف ــر إل تفتق

القروض، والامتثال للوائح التنظيمية.

ــر مقصــودة،  ــات أخــرى غي ــى تداعي ــدة إل ــل الأصغــر الجدي ــوك التموي ــي، أدى ظهــور بن بالتال
ــا  ــو م ــة، وه ــة القائم ــوك التقليدي ــن البن ــين م ــن المتمرس ــتقطاب الموظفي ــم اس ــث يت حي
يُضعــف قــدرة هــذه البنــوك الراســخة. وقــد يواجــه هــؤلاء الموظفــون المنتقلــون إلــى هــذا 
المجــال صعوبــة فــي التكيــف، لا ســيما وأن الممارســات المصرفيــة التقليديــة تعطــي الأولويــة 
ــل  ــلاء التموي ــبة لعم ــر مناس ــي غي ــلاء، وبالتال ــع العم ــد م ــة الأم ــات طويل ــات والعلاق للضمان

الأصغر.

https:// ،2008 26] دينــا برجــورجي ومــاري جينينغــز، “دراســة في البعُــد الجنــدري للتمويــل الأصغــر: دراســة ســوق تتنــاول رائــدات الأعمــال في اليمــن”، الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة، يونيو/حزيــران[

smed.sfd-yemen.org/media/attachments/2019/08/06/microfinance-gender-study-en.pdf )تــم الاطلاع عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

]27] علي صــالح الشــبامي والدكتــور في. رينجاراجــان، “مؤسســات التمويــل الأصغــر في اليمــن، العقبــات والمعــالجات”، المجلــة الدوليــة للعمــل الاجتماعــي، 2017، المجلــد 4، العــدد 1؛ تــم الاطلاع عليــه 

 https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/5th_paper_published.pdf :ــط ــخ في 1 أبريل/نيســان 2024: مــن خلال الراب بتاري

]28] نفس المرجع السابق.

https://smed.sfd-yemen.org/media/attachments/2019/08/06/microfinance-gender-study-en.pdf
https://smed.sfd-yemen.org/media/attachments/2019/08/06/microfinance-gender-study-en.pdf
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/5th_paper_published.pdf
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يمكــن لهــذه الفجــوة المعرفيــة أن تعيــق قــدرة بنــوك التمويــل الأصغــر علــى تقييــم الجــدارة 
الائتمانيــة بشــكل فعــال، وتصميــم حــزم وخدمــات مناســبة للتمويــل الأصغــر، وتعزيــز الثقافــة 
الماليــة لــدى عملائهــا المســتهدفين، وبالتالــي تهــدد قدرتهــا علــى الاســتمرار علــى المــدى 
الطويــل. مــن هــذا المنطلــق، لا بــد مــن توفــر بيئة مســتقرة مــن أجــل بنــاء المعرفة الأساســية 
بــأدوات التمويــل الأصغــر ومبادئــه وتطويــر الخدمــات، وهــي بيئــة غائبــة حاليًــا فــي اليمــن 

الذي مزقته الحرب.

 عــلاوة علــى ذلــك، هنــاك مخــاوف بشــأن التــزام أصحــاب شــركات الصرافــة بمجــال التمويــل 
الأصغــر علــى المــدى الطويــل، حيــث أدى تنامــي عــدد بنــوك التمويــل الأصغــر الجديــدة إلــى 
احتــدام المنافســة، ممــا أثــار مخــاوف بشــأن احتمــال »الانحــراف عــن المهمــة« التــي أنشــئت 
مــن أجلهــا. وقــد تعطــي هــذه المؤسســات الأولويــة للعمــلاء الذيــن يســهل الوصــول إليهــم 
فــي المناطــق الحضريــة حيــث تنخفــض المخاطــر، مــع إهمــال ســكان الريــف المحروميــن مــن 
الخدمــات الذيــن يهــدف التمويــل الأصغــر عــادةً إلــى دعمهــم. كمــا يُمكن أن تشــجع المنافســة 
الضاريــة الممارســات غيــر المســتدامة، مثــل الإقــراض المفــرط بأســعار فائــدة باهظــة وأســاليب 
تســويق مضللــة. كمــا أن تبــادل المعلومــات الائتمانيــة بطريقــة غيــر خاضعــة للرقابــة 
والتنظيــم يمكــن أن يفاقــم مــن حــدة هــذه المشــكلة، وقــد يدفــع العمــلاء نحــو الإفــراط فــي 

الاستدانة عن طريق الاقتراض من بنوك متعددة للتمويل الأصغر.

المزايــا الاســتثنائية التــي يقدمهــا البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن حاليًــا لتشــجيع إضفــاء 
الصبغــة الرســمية علــى بنــوك التمويــل الأصغــر، قــد تكــون مؤقتــة ممــا يثيــر تســاؤلات حــول 
مــدى قدرتهــا علــى تحقيــق الاســتقرار المالــي علــى المــدى الطويــل. كمــا يبــرز تحــدي آخــر 
يتمثــل فــي تغيــر أولويــات أصحــاب شــركات الصرافــة الذيــن أنشــأوا تلــك البنــوك، ممــن قــد 
ــا، وربمــا يســعون للحصــول  يجــدون أن قطــاع التمويــل الأصغــر أقــل ربحيــة ممــا كان متوقعً

على تراخيص لإنشاء بنوك تقليدية والانسحاب من قطاع التمويل الأصغر.

هنــاك مــا يبــرر مخــاوف البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن بشــأن عقليــة »التبعيــة« الســائدة 
بيــن شــركات الصرافــة والتــي تــؤدي إلــى تنامــي عــدد بنــوك التمويــل الأصغــر ولكــن بصــورة 
قــد لا تكــون مســتدامة. فَســهولة إنشــاء بنــوك التمويــل الأصغــر، إلــى جانــب متطلبــات رأس 
المــال المنخفضــة مقارنــة بالبنــوك التجاريــة، قــد تــؤدي إلى ســباق نحــو الهاويــة.]9]] للتخفيف 
مــن ذلــك نســبياً، اقتــرح البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن حــلاً يتمثــل فــي الســماح لبنــوك 
التمويــل الأصغــر بالتخصــص فــي هــذا المجــال أو التحــوّل إلــى بنــوك ذات خدمــات متكاملــة، 
لكنــه فــي نفــس الوقــت يعكــس المخــاوف بشــأن احتمــال حــدوث فقاعــة فــي القطــاع ويُبــرز 
ــة الأجــل للقطــاع المصرفــي فــي اليمــن. فَتنامــي عــدد  الافتقــار لخطــة اســتراتيجية طويل
ــة نتيجــة الصــراع - يُمكــن أن  ــل وتوجّهــات مؤقت ــوع بعوام ــر - المدف ــل الأصغ ــوك التموي بن
يخلــق منافســة غيــر ضروريــة تعقبهــا مرحلــة شرســة لاعــادة هيكلــة هــذه البنــوك ودمجهــا 
– علــى نحــو يحاكــي تجربــة القطــاع المصرفــي فــي العــراق فــي أعقــاب الغــزو الأمريكــي عــام 
ــى هــذا القطــاع علــى مخاطــر أعلــى  ــر المــدروس إل ــي، ينطــوي التحــوّل غي ]00].]0]] وبالتال
وتكاليــف، وهــو مــا يســتدعي الحاجــة إلــى وضــع رؤيــة اســتراتيجية طويلــة المــدى ونهــج 
تحوطــي مــن قبــل البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن تــدرس كيفيــة إضفــاء الطابــع 

المؤسسي على البنوك اليمنية لتحقيق الاستقرار المالي وخدمة أهداف التنمية.

]29] مقابلة أجريت أحد كبار المصرفيين اليمنيين في عدن، أبريل/نيسان 2024.

]30] نفس المصدر السابق.
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تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه التحديــات ليســت حكــراً علــى اليمــن؛ حيــث تواجــه بنــوك التمويل 
الأصغــر فــي البلــدان الناميــة حــول العالــم مشــاكل مماثلــة، منهــا محدوديــة الانتشــار، وارتفاع 
تكاليــف التشــغيل، والحاجــة إلــى الخبــرات المتمرســة والمتخصصــة. بالرغــم مــن التحديــات، 
ــي فــي اليمــن؛ ومــن  ــة لتحويــل القطــاع المال ــات هائل تمتلــك بنــوك التمويــل الأصغــر إمكان
خــلال الاســتفادة مــن تجــارب بلــدان أخــرى ومعالجــة المشــاكل الموضحــة أعــلاه )عــن طريــق 
وضــع إطــار موحــد للبنــك المركــزي اليمنــي والتخفيــف مــن تأثيــر نظــام العملــة المزدوجــة، 
ــوك  ــن لبن ــة( - يمك ــية قوي ــدرات مؤسس ــاء ق ــة، وبن ــة التحتي ــر البني ــي تطوي ــتثمار ف والاس
التمويــل الأصغــر أن تصبــح محــركًا قويًــا للشــمول المالــي، والنمــو الاقتصــادي، والحــد مــن الفقر 

في اليمن.

ســيتطلب ذلــك جهــدًا تعاونيًــا مــن بنــوك التمويــل الأصغــر والبنــك المركــزي اليمنــي والهيئات 
التنظيميــة والمنظمــات الدوليــة للتغلــب علــى تعقيــدات الوضــع الحالــي وضمــان مســتقبل 

مستدام لقطاع التمويل الأصغر في اليمن.
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آفاق ومزايا التحوّل إلى بنوك للتمويل الأصغر

بــرز التمويــل الأصغــر كعنصــر هــام لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الاقتصــادات الناميــة، 
ــة  ــات المصرفي ــون الخدم ــد تك ــث ق ــن، حي ــل اليم ــلامي مث ــم الإس ــي دول العال ــة ف وخاص
التقليديــة محــدودة. مــع ذلــك، يُعــد قطــاع التمويــل الأصغــر فــي اليمــن غيــر متطــوّر، ممــا 
يتــرك الملاييــن مــن الأشــخاص دون إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة الهامــة. لهــذا 
ــر  ــة الصغ ــآت متناهي ــات/ المنش ــة المؤسس ــراً لهيمن ــاص نظ ــكل خ ــلبية بش ــات س تداعي
والصغيــرة والمتوســطة التــي تضــم أكثــر مــن %97 مــن الشــركات وتُعــد محــركًا للنمــو 

الاقتصادي بشكل عام، وتوظف جزءًا كبيرًا من القوى العاملة.]1]]

تجــدر الإشــارة إلــى أن البنــوك التقليديــة فشــلت إلــى حــد كبيــر فــي دعــم هــذه المؤسســات/ 
المنشــآت، كونهــا تعطــي الأولويــة للاســتثمارات التــي تعــزف عــن المخاطــرة مثــل الاســتثمار 
فــي أدوات الديــن الحكوميــة كأذون الخزانــة. تنظــر البنــوك التقليديــة إلــى الفقــراء كَعمــلاء 
غيــر مرغــوب فيهــم بســبب عوامــل مثــل الدخــل المحــدود، والعمالــة غيــر المســتقرة، وعــدم 
وجــود ضمانــات وهــو المطلــب الــذي تتمســك بــه البنــوك علــى الرغــم مــن محدوديتهــا.]]]] 
ــي  ــى معــدل أو مؤشــر منخفــض للشــمول المال وأدى إهمــال هــذه الشــريحة مــن الســكان إل
بأقــل مــن %10 فــي عــام ]01]،]]]] ممــا يعكــس إقصــاء هائــل لـــ %90 مــن الســكان، وخاصــة 

الذين يعيشون في المناطق الريفية.

ــوك/ ــع بن ــل جمي ــف، تفض ــي الري ــون ف ــن يعيش ــكان اليم ــة س ــن أن غالبي ــم م ــى الرغ عل
ــدد  ــكل ع ــي يش ــة، والت ــق الحضري ــي المناط ــل ف ــرة العم ــر العش ــل الأصغ ــات التموي مؤسس
العمــلاء فيهــا نســبة %]9 مــن إجمالــي عمــلاء التمويــل الأصغــر.]]]] تمثــل هــذه الفجــوة الهائلة 
فرصــة كبيــرة لمؤسســات التمويــل الأصغــر لتوســيع نطــاق وصــول خدماتهــا إلــى تلــك 

المناطق المحرومة من الخدمات المالية.

 بفضــل انتشــارها الواســع مقارنــة بالبنــوك التقليديــة، تتمتــع بنــوك التمويــل الأصغــر بوضــع 
مثالــي يســمح لهــا بســد هــذه الفجــوة. ويمكــن تكييــف بنيتهــا التحتيــة وخبراتهــا الحاليــة 
ــي لا  ــات الت ــى الفئ ــة إل ــات المالي ــن الخدم ــا م ــرة وغيره ــروض الصغي ــم الق ــهولة لتقدي بس
ــة. بتحقيــق الشــمول  ــى الخدمــات المالي تتعامــل مــع البنــوك أو يصعــب عليهــا الوصــول إل
ــن رواد الأعمــال، ودعــم نمــو وانتشــار  ــة وتمكي ــاب الفــرص الاقتصادي ــح ب ــي، يُمكــن فت المال
المؤسســات/ المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة التــي تمثــل العمــود الفقــري 
للاقتصــاد اليمنــي. وخلافــاً لمؤسســات التمويــل الأصغــر التقليديــة التــي تعتمــد بشــكل كبيــر 

ــل/ ــدولي، أبري ــك ال ــا )رقــم 91(، البن ــم والمعرفــة الخاصــة بمنطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفريقي ــة عســاف، “تحــفيز الأعمــال والتوظيــف في اليمــن”، سلســلة الملاحظــات السريعــة للتعل ]31] نبيل

نيســان https://documents1.worldbank.org/curated/en/990001468339586248/text/768120BRI0QN910Box374389B00PUBLIC0.txt ،2013 )تــم الاطلاع عليــه في 
ــول 2024(. 1 سبتــمبر/ أيل

]32] علي صــالح الشــبامي والدكتــور في. رينجاراجــان، “مؤسســات التمويــل الأصغــر في اليمــن، العقبــات والمعــالجات”، المجلــة الدوليــة للعمــل الاجتماعــي، 2017، المجلــد 4، العــدد 1؛ تــم الاطلاع عليــه 

 https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/5th_paper_published.pdf :ــط ــخ في 1 أبريل/نيســان 2024: مــن خلال الراب بتاري

]33] منيــف الشيبــاني “التمويــل الأصغــر في اليمــن: نظــرة عامــة على التحديــات والفــرص”، الموجــز السياســاتي رقــم )6( في إطــار مبــادرة إعــادة تصــور إقتصــاد اليمــن، مركــز صنعــاء للدراســات 

https://devchampions.org/ar/publications/white_ ،2020 الاستراتيجيــة وشركــة ديــب روت للاستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشراكــة مــع الشرق )كاربــو(، 30 أبريل/نيســان
papers/microfinance_in_yemen/ )تــم الاطلاع عليــه في 1 سبتــمبر/ أيلــول 2024(.

]34] نفس المرجع السابق.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/990001468339586248/text/768120BRI0QN910Box374389B00PUBLIC0.txt
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/5th_paper_published.pdf
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/microfinance_in_yemen/
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/microfinance_in_yemen/
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/microfinance_in_yemen/
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ــن  ــاً م ــأة حديث ــر المنش ــل الأصغ ــوك التموي ــتفيد بن ــة]5]]، تس ــات المانح ــل الجه ــى تموي عل
نمــوذج تمويلــي مســتدام، إذ يمكنهــا الاســتفادة مــن مدخــرات العمــلاء لتطويــر حــزم خدمــات 
ــر للمشــاركة فــي برامــج المانحيــن وبمــا يتــواءم  بطريقــة اســتراتيجية وتتمتــع بمرونــة أكب

مع توجهاتها الاستراتيجية.

ينطــوي التوجــه الأخيــر للبنكيــن المركزييــن بإصــدار تراخيــص جديدة لــوكلاء وشــركات الصرافة 
ــى وكلاء  ــب عل ــث يج ــام: حي ــر ه ــى تغيي ــر عل ــل أصغ ــوك تموي ــاء بن ــرة بإنش ــمح للأخي تس
ــل  ــات التموي ــة عملي ــى ممارس ــلات إل ــرف العم ــطة ص ــن أنش ــوّل م ــة التح ــركات الصراف وش
الأصغــر المتكاملــة، وتقديــم مجموعــة أوســع مــن الحــزم والخدمــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك 
قبــول الودائــع بــل وحتــى إمكانيــة الوصــول إلــى الشــبكات الدوليــة لتحويــل الأمــوال كنظــام 
ــة  ــة واتســاقًا مقارن ــر فعالي ــة أكث ــات مالي ــم خدم ــن تقدي ــا يمكّنهــم م »ســويفت«، وهــو م

بنظرائهم في القطاع غير الرسمي.

ــة  ــدان العربي ــة بالبل ــدا مقارن ــدا وواع ــا فري ــن قطاع ــي اليم ــر ف ــل الأصغ ــاع التموي ــد قط يُع
الأخــرى، إذ يوفــر بيئــة خصبــة مــدرة للربــح وفرصًــا لا مثيــل لهــا لمؤسســات التمويــل الأصغــر 
وشــركات الصرافــة للتحــرّر مــن قيودهــا والتحــول إلــى بنــوك تمويــل أصغــر متكاملــة. تنبــع 
ــات  ــلاف البيئ ــى خ ــن، عل ــي اليم ــي ف ــي التقدم ــار التنظيم ــن الإط ــرة م ــزة مباش ــذه المي ه
ــق،  ــذا المنطل ــن ه ــة. م ــدول العربي ــن ال ــد م ــا العدي ــي منه ــي تعان ــدة الت ــة المُقيّ القانوني
يمكــن للتمويــل الأصغــر، الــذي توفــره شــركات الصرافــة المتحولــة إلــى بنــوك، أن يلعــب دورًا 

حيويًا في تمكين رواد الأعمال اليمنيين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

]35] نفس المرجع السابق.
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 التوصيات

يُمثــل انتشــار بنــوك التمويــل الأصغــر فــي اليمــن فرصــة فريــدة لتعزيــز الشــمول المالــي؛ ومــع 
ذلــك، فــإن اســتدامتها وتأثيرهــا المحتمــل يتوقفــان علــى مــدى القدرة علــى اجتيــاز التحديات 
العديــدة القائمــة ووجــود اســتراتيجية شــاملة. يتطلــب وضــع مثــل هــذه الاســتراتيجية جهــدًا 
ــة  ــات المانح ــها والجه ــر نفس ــل الأصغ ــوك التموي ــي وبن ــزي اليمن ــك المرك ــن البن ــا م تعاونيً
الدوليــة. علــى ضوئــه، تطــرح هــذه الورقــة توصيــات علــى مرحلتيــن، الأولــى تتعاطــى مــع 
ــزي  ــك المرك ــي البن ــام ف ــتمرار الانقس ــل اس ــي ظ ــراع ف ــن الص ــة م ــة الراهن ــات المرحل تحدي
اليمنــي، بينمــا تركــز المرحلــة الثانيــة علــى إعــادة توحيــد البنــك المركــزي اليمنــي )أو علــى 
الأقــل إنشــاء آليــة تنســيق بيــن البنكيــن المركزييــن( وإعــادة تفعيــل دور المؤسســات 

التشريعية في المستقبل.

 خلق بيئة مواتية ومستدامة للتمويل الأصغر

المرحلة 1 )أثناء الصراع( 	

ــكل  	 ــا بش ــا حالي ــول به ــر المعم ــة الُأطُ ــر ومراجع ــل الأصغ ــوك التموي ــدة لبن ــص جدي ــدار تراخي ــق إص تعلي
ــتراتيجي. اس

إجــراء تقييــم لبيئــة التمويــل الأصغــر لتحديــد الثغــرات وتقييــم تجربــة تحــوّل شــركات الصرافــة إلــى هــذا  	
المجــال.

ــر  	 ــص وإدارة المخاط ــدار التراخي ــة إص ــيط عملي ــبل لتبس ــل الس ــد أفض ــة وتحدي ــر التنظيمي ــة الأط مراجع
وحمايــة مصالــح العمــاء ووصــول الخدمــات إلــى المناطــق الريفيــة. ولتعزيــز الأطــر التنظيميــة والقانونيــة 
التــي تُنظــم عمــل بنــوك التمويــل الأصغــر، يُعــد التعــاون بيــن البنــوك المركزيــة في عــدن وصنعــاء أمــرا 
ــطة  ــن الأنش ــح بي ــارب المصال ــع تض ــة لمن ــر واضح ــع معايي ــيق وض ــذا التنس ــمل ه ــا، على أن يش ضروري

ــة. ــطة الصراف ــة وأنش المصرفي

الصــارم  	 التزامهــا  لضمــان  الأصغــر  التمويــل  بنــوك  عمليــات  على  والإشــراف  الرقابــة  تعزيــز 
الأمــوال  غســيل  مثــل  المشــبوهة  الممارســات  ومنــع  بهــا  المعمــول  واللوائــح  بالقوانيــن 

والتاعــب بالعملــة.

النظر في كيفية تحسين وصول المقرضين إلى بيانات الجدارة الائتمانية. 	

المرحلة ] )بنك مركزي يمني مُوحد( 	

تعزيز واستكمال تقييم بيئة عمل لتمويل الأصغر. 	

وضع أطر تنظيمية محدثة لبنوك التمويل الأصغر والاستفادة من مكاتب الائتمان النشطة. 	

تعزيز بنوك التمويل الأصغر من خال تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ. 	

توســيع نطــاق الدمــج ليشــمل مؤسســات التمويــل الأصغــر مــن أجــل إنشــاء جيــل جديــد مــن مؤسســات  	
ــل الأصغــر المعتمــدة. التموي

التعاون مع شركات الصرافة لتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية في البنوك القائمة. 	

بصــورة  	 والاعتمــاد  المصرفيــة  الأنشــطة  لنطــاق  الاســتراتيجي  التوســيع  إمكانيــة  دراســة 
الماليــة/  الخدمــات  تقديــم  شــبكات  وكاء  دور  تعزيــز  لصالــح  التقليديــة  البنــوك  على  أقــل 

بنــوك التمويــل الاصغــر.

بناء قدرات بنوك التمويل الأصغر

نماذج الأعمال المستدامة والخبرة الفنية 	

تطوير نماذج أعمال طويلة الأجل )لـ 5 سنوات فأكثر( بدعم من الجهات المانحة الدولية. 	

ــراض  	 ــر، والإق ــل الأصغ ــادئ وممارســات التموي ــل الأصغــر حــول مب ــوك التموي ــب لموظفــي بن ــر التدري توفي
ــر. ــة )FinTech(، وإدارة المخاط ــا المالي ــؤول، والتكنولوجي المس

تقديم الخبرة الفنية فيما يخص تطوير الخدمات والتواصل مع العماء من سكان الريف. 	
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تعزيز دور بنوك التمويل الأصغر لتحقيق أثر مستدام في اليمن

الوصول للعماء وتعزيز الشمول المالي 	

وضــع اســتراتيجيات للوصــول إلــى الســكان الذيــن لا يملكــون حســابات مصرفيــة/أو المحروميــن مــن  	
الخدمــات الماليــة، وخاصــة في المناطــق الريفيــة.

الاســتفادة مــن التكنولوجيــا الماليــة، بمــا في ذلــك الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول والخدمــات  	
الماليــة الرقميــة، لتقديــم الخدمــات بكفــاءة.

ــق  	 ــا يتعل ــات فيم ــل الممارس ــادل أفض ــة لتب ــر القائم ــل الأصغ ــات التموي ــع مؤسس ــراكة م ــول في ش الدخ
ــة. ــق الريفي ــى المناط ــول إل بالوص

إدارة المخاطر وحماية مصالح العماء 	

وضع أطر لإدارة المخاطر المرتبطة بإقراض سكان المناطق الريفية. 	

تدريــب موظفــي بنــوك التمويــل الأصغــر على تقييــم المخاطــر، وتصنيــف درجــة الائتمــان، وإدارة محفظــة  	
القــروض.

ــب  	 ــام مكت ــن نظ ــزء م ــي كج ــتوى الوطن ــتدانة على المس ــراط في الاس ــع الإف ــه لتتب ــة تنبي ــر خدم تطوي
ــان. الائتم

تبادل المعرفة ورصد الأثر 	

تســهيل تبــادل المعرفــة بيــن بنــوك التمويــل الأصغــر اليمنيــة وممارســي أنشــطة التمويــل الأصغــر على  	
المســتوى الدولــي.

ــب  	 ــل الأصغــر بمــا يتجــاوز جان ــوك التموي ــر بن ــع تأثي ــذ أنظمــة لإدارة الأداء الاجتماعــي مــن أجــل تتب تنفي
ــة. ــق الربحي تحقي

ــي والحــد مــن الفقــر  	 ــز الشــمول المال ــر بنــوك التمويــل الأصغــر على جهــود تعزي وضــع نظــام لرصــد تأثي
ــف. ــة في الري ــق التنمي وتحقي



مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة المانيـــة يتركـــز عملهـــا 
ـــم  ـــة بالأبحـــاث وتقدي ـــه علاق ـــا ل فيم
الاستشـــارات والتبـــادل، مـــع التركيـــز 
ـــر التعـــاون  على تنفيـــذ المشـــاريع عب
ــاب المصلحـــة  ــع أصحـ ــراكة مـ والشـ
ـــق  ـــك فري ـــط. يمتل ـــرق الأوس في الش
ـــة في تنفيـــذ  ـــرات طويل CARPO خب
ـــركاء في  ـــع ش ـــاون م ـــاريع بالتع المش
ـــة  ـــون بمعرف ـــضاً يتمتع ـــم، وأي الإقلي

ـــي.  ـــياق اليمن ـــة بالس عميق
 www.carpo-bonn.org

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين ثلاثة شركاء:

بتمويل من بعثة الاتحاد الأوروبي

ديب روت للاستشارات:

بقضايـا  تهتـم  استشـارية  شـركة 
التنميـة في اليمـن. تهـدف ديـب روت 
مـن شـركاء  لـكل  العـون  تقديـم  إلـى 
الخـاص  والقطـاع  الدولييـن  التنميـة 
ومنظمات المجتمـع المدني والحكومة 
بنـاء  تدخلاتهـم  لتوجيـه  اليمنيـة 
على فهـم أوسـع للسـياقات المحليـة 
والوطنيـة في اليمن وينـاء على أفضل 
الممارسـات الدوليـة. تتمتـع إدارة ديـب 
بخبـرة  الاستشـاري  ومجلسـها  روت 
طويلـة في القطاعيـن العـام والخـاص 
وفي منظمـات المجتمـع المدنـي في 

الدولـي. المسـتوى  وعلى  اليمـن 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى 
الإنتـاج  عبـر  فـارق  إحـداث  إلـى 
المعـرفي، مـع تركيـز خـاص على 
تغطـي  المجـاور.  والإقليـم  اليمـن 
إصـدارات وبرامـج المركـز، المتوفرة 
والإنجليزيـة،  العربيـة  باللغتيـن 
التطـورات السياسـية والاجتماعية 
بهـدف  والأمنيـة،  والاقتصاديـة 
المحليـة  السياسـات  على  التأثيـر 

والدوليـة. والإقليميـة 
 www.sanaacenter.org

حول “مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني”

تهـــدف مبـــادرة إعـــادة تصـــور اقتصـــاد اليمـــن - ومنتـــدى رواد التنميـــة المرتبطـــة بهـــا – 
ـــر  ـــك عب ـــتدامة، وذل ـــاملة والمس ـــة الش ـــسام والتنمي ـــق ال ـــة لتحقي ـــود الرامي ـــد الجه ـــى رف إل
النهـــوض بالمحـــاور التاليـــة: أ( تمكيـــن المشـــاركة الشـــاملة لليمنييـــن في بنـــاء الـــسام 
الاقتصـــادي، ب( تعزيـــز فهـــم المجـــالات السياســـاتية الجوهريـــة المرتبطـــة ببنـــاء الـــسام 
ـــراكة  ـــن« بالش ـــاد اليم ـــور اقتص ـــادة تص ـــادرة »إع ـــذ مب ـــن. تُنف ـــة في اليم ـــادي والتنمي الاقتص
بيـــن شـــركة ديـــب روت لاستشـــارات ومركـــز صنعـــاء للدراســـات الاســـتراتيجية ومركـــز البحـــوث 

ـــي ـــاد الأوروب ـــن الاتح ـــل م ـــو(، وبتموي ـــرق )كارب ـــع الش ـــراكة م ـــة بالش التطبيقي

info@sanaacenter.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، شارع حدة، صنعاء، اليمن | البريد الإلكتروني
www.sanaacenter.org

w w w. d e vc h a m p i o n s . o r g لمزيد من المعلومات والمنشورات السابقة: 

http://www.carpo-bonn.org
http://www.carpo-bonn.org
http://www.deeproot.consulting
http://www.sanaacenter.org
http://www.sanaacenter.org
info@sanaacenter.org
https://sanaacenter.org/ar/
http://www.devchampions.org
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